
يخ الصراع بين الصـــــعيد والحكومـــــة تـــــار
ية في القاهرة المركز

, كتوبر كتبه أسماء رمضان |  أ

فجر الأربعاء  من سبتمبر/أيلول المنصرم توجهت قوة أمنية لأحد بيوت قرية العوامية في محافظة
الأقصر من أجل اعتقال شاب شارك في تظاهرات  من سبتمبر تزامنًا مع دعوات المقاول محمد علي
للتظاهر، لكن القوة الأمنية لم تجد ذلك الشاب فاعتدت على عائلته وصفعت رب المنزل فما كان من

ابنه عويس الرواي إلا أن رد الصفعة للضابط الذي أطلق عدة رصاصات في رأسه وأرداه قتيلاً.

يــة الذيــن يعيشــون أوضاعًــا اقتصاديــة صــعبة وعليــه مقتــل الــراوي أدى إلى إشعــال غضــب أهــل القر
اشتعل الفتيل واحتجز أهالي القرية ثلاثة أمناء شرطة احتجاجًا على مقتل الرواي، فأغلقت قوات
يــة وحــدثت اشتباكــات بين الطرفين: قــوات الأمــن باســتخدام المولوتــوف والغــاز المســيل الأمن القر
للدموع والأهالي بالحجارة والطوب، لتقطع الشرطة بعدها التيار عن القرية وسط صمت تام من

السلطات المصرية ووسائل الإعلام التابعة لها.

حادثة الرواي  لم تكن الأولى في محافظة الأقصر، حيث سبق وقُتل طلعت شبيب جراء التعذيب في
يــر قســم الشرطــة وهنــا عــاد إلى الأذهــان إشكاليــة تهميــش الصــعيد وإفقــاره، ومــن خلال هــذا التقر

سنستعرض تاريخ الصراع الخفي والطويل الأمد بين الدولة المصرية والصعيد البعيد.
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لماذا ظل الصعيد بعيدًا؟
ترتبـط صـورة الصـعيد دومًـا في العقـل الجمعـي بالإقصـاء والنفـي، فهـو المكـان البعيـد عـن قـاهرة المعـز
الحديثة الذي يعج بالأمراض المستوطنة وتمتلئ رؤوس أبنائه بالجهل والخرافات والتقاليد والأعراف

البالية، وفي العرف الحكومي يُعد النقل إلى الصعيد عقابًا هائلاً، أما الخروج منه فهو النصر المبين.

يـات متخيلـة: ينـب أبـو المجـد في كتابهـا “إمبراطور تقـول أسـتاذة التـاريخ في جامعـة أوبـرلين الأمريكيـة ز
تاريخ الثورة في صعيد مصر” إن تلك الصورة الراسخة في أذهاننا عن الصعيد قد تمخضت عن تركيز
يــة قوميــة ونخبويــة علــى مجتمــع نصــوص السرديــة التاريخيــة الوطنيــة الــتي كُتبــت عــبر اقترابــات نظر
القاهرة والوجه البحري، وإقصائها الصعيد، ولم تكتف تلك النصوص بذلك إذ جعلت الصعيد هو
الهامش ومكان الطبقات الدنيا في المجتمع ليس لذكره أي أهمية في الرواية الأكبر للدولة القومية في

مصر.

دولــــة شيــــخ العــــرب همــــام المســــتقلة في
صعيد مصر

لقرون طويلة كان الصعيد يعيش بشكل شبه مستقل عن الدولة، حيث كانت تنحصر العلاقة بين
الطــرفين في دفــع الضرائــب المســتحقة وتــوفير الغلال، أمــا بالنســبة لشؤونــه الداخليــة فكــانت تخضــع
بالأسـاس لتحالفـات قبليـة داخليـة سـيطرت عليهـا قبيلـة هـوارة العربيـة الـتي هـاجرت مـن المغـرب إلى

مصر في عهد الدولة الفاطمية.

تمتعت قبيلة هوارة بثراء كبير بسبب التجارة، هذا بالإضافة إلى الثروات الزراعية الممتدة عبر أراضي
مصر العليا التي مكنتها من اعتلاء عرش الصعيد وهو ما تجسد في تأسيس دولة شيخ العرب همام
الــتي اســتمرت قرابــة الأربعين عامًــا خلال القــرن الثــامن عــشر الميلادي؛ ففــي كتــابه “صــعيد مصر قبــل
يًا الحملة الفرنسية” يقول الباحث المصري نبيل الطوخي: “قديمًا كانت مدينة قنا تحتل مركزًا تجار
كــبر مصــدر للحــاصلات الزراعيــة مــن القطــن والســكر والقمــح والغلال، ومــع دخــول كــبيرًا، إذ كــانت أ
العثمانيين صيغت العلاقة بين الهوارة والدولة العثمانية على أساس الاستقلال الذاتي مقابل دفع

الضرائب والخراج للبيت العالي”.
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تسلط أستاذة التاريخ ليلى عبد اللطيف في كتابها “الصعيد في عهد شيخ العرب همام” الضوء على
حال الصعيد في عهد دولة شيخ العرب همام وتحديدًا على العقد الاجتماعي الذي أبرم بين قبيلة
هــوارة ومجتمــع الصــعيد الذي انطــوت بنــوده على حمايــة مصالــح أهــل الصــعيد وإدمــاج الأقبــاط في
إدارة شؤون الصعيد مثل أمور المحاسبة وتنظيم الدفاتر، أما البند الثالث فكان ضمان ولاء قبائل
الصحراء حفاظًا على الاستقرار السياسي، وبالفعل تمكن همام من إرساء أركان دولته المستقرة على
العـدل والرخـاء وهـو مـا ذكـره المـؤ القـاهري عبـد الرحمـن الجـبرتي في كتـابه “عجـائب الآثـار”، واصـفًا

كثر من غيره. الصعيد وقتها بأنه كان ملجأ الأمراء والفقراء الذي جمع صفات الكمال أ

في منتصف القرن الثامن عشر تحالف شيخ العرب همام مع الأمير المملوك علي بك الكبير في سبيل
الاســـتقلال بحكـــم مصر عـــن الدولـــة العثمانيـــة، لكـــن جيـــش همـــام هُـــزم ومـــات مكلومًـــا مقهـــورًا
عــام  وكــانت تلــك آخــر مــرة حُكــم فيهــا الصــعيد بأبنــائه شبــه مســتقل عــن القــاهرة، إذ حكمــه

المماليك ثم العثمانيون مباشرة بعدما هزموا علي بك الكبير وبعد ذلك جاءت الحملة الفرنسية.

انتفاضـات الصـعيد المتعـددة في عهـد حكـم
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محمد علي باشا
بعد سنوات طويلة من سقوط دولة شيخ العرب همام وصل محمد علي باشا إلى سدة الحكم في مصر
وفي عهده لم تشهد مصر انتفاضات كتلك التي شهدها الصعيد، حيث حصلت سلسلة تمردات غير
كــبر الثــورات علــى محمد مبسوقــة بــدأت عــام  ووصــلت ذروتهــا خلال عــام  حين قــامت أ
علي لأنه ومنذ توليه حكم البلاد سعى إلى ضم الصعيد في دولة مركزية موحدة، لكن الباشا لم يكلف
نفسه عناء إدماج الصعيد في الدولة بعد سنوات من الاستقلال بشكل يضمن استقرار البلاد، وعوضًا
عن ذلك سيطر على موارد الصعيد الاقتصادية وذلك لتمهيد طريقه نحو ضم المزيد من المستعمرات

في السودان واليمن والحجاز.

بــدأت عمليــة إخضــاع الصــعيد وتهميشــه حين عين محمد علــي ابنــه إبراهيــم باشــا علــى ولايــة الصــعيد،
ــا في تنفيــذ أوامــر والــده وهــي الســيطرة على ثــروات الصــعيد كافــة بكــل وهنــاك بــدأ إبراهيــم سريعً
الوسائل الممكنة وإرسالها إلى القاهرة، وفي هذا المجال تحكي لنا زينب أبو المجد بين صفحات كتابها
عن آلاف الشكاوى التي كانت تعج بها السجلات الرسمية المحفوظة في دار الوثائق القومية وتنم عن

علاقة شديدة الاضطراب بين الصعيد والحكومة المصرية في القاهرة.

تحــكي لنــا أبــو المجــد أيضًــا عــن احتكــار محمد علــي لتجــارة الغلال في الصــعيد، حيــث أصــدر مرسومًــا عــام
 يحظر على التجار المحليين المشاركة في التجارة، وقتذاك اقتحم موظفو الدولة بيوت الفلاحين
من أجل الاستيلاء على كل الحبوب حتى تلك التي كانت مخزنة من أجل القوت لا من أجل التجارة،
وكان التهميش أحد الأدوات التي استخدمتها الحكومة المركزية من أجل إخضاع الصعيد، وقد بدأ
هــذا التهميــش بشكــل قــانوني عــام  حين أســس الخــديوي إســماعيل مجلــس شــورى النــواب
وهيمن عليه وقتها كبار ملاك الأراضي الزراعية في الدلتا، أما الصعيد فلم تنشأ فيه أساسًا طبقة من

الملاك بسبب مصادرات الأراضي الزراعية والإقطاعات المستمرة.

جمـــال عبـــد النـــاصر والســـادات ومبـــارك:
تهميش الصعيد ما زال مستمرًا

أخـيرًا انـدلعت ثـورة  مـن أجـل إرسـاء دولـة ديمقراطيـة ارتكـزت أركانهـا علـى الاشتراكيـة العربيـة
كسبيــل لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وتقليــل الفجــوات بين طبقــات المجتمــع، لكــن هــذه الاشتراكيــة
ظلت غائبة عن الصعيد، فرغم الأصول الصعيدية للرئيس جمال عبد الناصر، اختار سياسة التصنيع
ية ولم يو سياسته بشكل السريع بقيادة الدولة في المناطق المتطورة بالفعل مثل القاهرة والإسكندر

متوازن بين كل الأقاليم.
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والحقيقـــة أن هـــذا التحيز ضـــد الصـــعيد لم ينقطـــع في عهـــد الســـادات، ففي عهـــده بلغـــت نســـبة
الاســتثمارات العامــة المخصــصة للصــعيد % فقــط مــن إجمــالي اســتثمارات الدولــة وهــو الأمــر الــذي
تجلى بشكل واضح في التفاوت الكبير بين متوسط دخل الفرد في الصعيد ومتوسط الدخل في الدلتا،
ففي الوقت الذي وصل فيه متوسط الدخل في القاهرة عام  إلى  جنيهًا كان المتوسط في
محافظة سوهاج بصعيد مصر  جنيهًا، وبينما وصلت نسبة العائلات المحرومة من الماء النقي في
محافظة  القاهرة إلى .% فقط، كانت النسبة في بني سويف .%، وفي عهد مبارك استمرت
ســياسة التمييز ضــد الصــعيد فخلال عــام  كــان نصــيب المــواطن في سوهــاج مــن الاســتثمارات

العامة نحو .% من نصيب المواطن في القاهرة.

الصعيد يواجه تهميشه 
على مدى قرونه الخمس تعرض الصعيد من الحكومات المركزية المتعاقبة للكثير مثل تدمير الهوية
ونهـب الثـورات والتهميـش والإقصـاء الاجتمـاعي والاقتصـادي والسـياسي، لكـن أمـام كـل ذلـك هـل
وقف الصعيد صامتًا؟ الحقيقة أنه لم يصمت لكنه تبنى أشكالاً مختلفة من المقاومة مثل التسحب أو
الهروب من التجنيد الإجباري والضرائب، إذ عمد الكثير من رجال الصعيد إلى ترك قراهم والهروب

إلى القرى المجاورة.

وبجانب التسحب لجأ أهل القرى إلى الثورات، لكنها كانت تُخمد بسبب قوة الحكومة المركزية وعليه
يــد الجبــل الذيــن لجــأ الصــعيد إلى حيلــة أخــرى لمقاومــة الســلطة وهــي بــروز ظــاهرة الفلاتيــة أو مطار
شكلوا طوال تاريخهم إزعاجًا مستمرًا للسلطة خاصة أن الحكومة غير قاردة على مطاردة هؤلاء في

الجبال الوعرة التي لا تعرف تضاريسها جيدًا.
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في النهاية لم تتغير الأوضاع كثيرًا في عهد دولة السيسي، فالتهميش ما زال مستمرًا، لكن ما زاد من
فجاجة الأمر هو استعمال القوة المفرطة والسلاح ضد من أهملتهم وهمشتهم وتجاهلت جميع
مطالبهم الاقتصادية، فكما قال شهود عيان من قرية العوامية التي شهدت قتل عويس الرواي إن
النــاس يعــانون مــن ظــروف اقتصايــة ومعيشيــة صــعبة خاصــة في ظــل غيــاب الســياحة، وكمــا يقــول
المؤلـف الراحـل سـامر سـليمان في كتـابه “النظـام القـوي والدولـة الضعيفـة” فـإن التحـولات في النظـم
الاستبدادية لا تكون لصالح الديمقراطية أو لمزيد من الحريات، لكنها تحتفظ ببعض الثوابت وعلى

رأسها الطبيعة الاستبدادية.
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